
هل سيواصل البغدادي الفرقة بعد دعوة
الظواهري إلى الوحدة؟
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كثر من شهر على بدء التدخل الجوي الروسي لنجدة الرئيس السوري بشار الأسد وإنقاذ نظامه بعد أ
من الانهيار، إثر الضربات الموجعة والمتتالية التي تلقاها جيشه المدعوم من الميليشيات الشيعية وقوات
ية، ظهر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في عدة مدن سور

كثر من تساؤل عن توقيته المتأخر نسبيًا وعن الجديد فيه. تسجيل صوتي جديد يط أ

ــا إلى الوحــدة ونبــذ الخلافــات ي فقــد دعــا الظــواهري في خطــابه الأخــير الجماعــات الجهاديــة في سور
الواقعة بينهم للوقوف صفًا واحدًا أمام التدخل الروسي الذي يستهدفهم بالأساس غير مفرق بين

“قاعديّ” و”جهاديّ” و”داعشيّ”.

ليست المرة الأولى التي يدعو فيها زعيم تنظيم القاعدة الجماعات المسلحة إلى نبذ الخلاف والاتحاد
في مواجهة النظام والتحالفات الدولية التي تهدف إلى القضاء على الجهاديين اللذين توجهوا من كل
يا، لتشكيل نواتهم الجهادية الصلبة بعد تحريرها من “النظام النصيري” ثم حدب وصوب نحو سور
الانطلاق في تنفيذ أجنداتهم الخاصة والتي ترتكز أساسًا على التمدد الفعلي نحو الدول المحيطة بها

“دول الطوق” لتدمير أنظمتها وجيوشها ثم تحرير فلسطين.

لكن ورغم خطاباته ورسالاته المتعاقبة، لم يعد أيمن الظواهري الذي وصفه البغدادي والعدناني قبل
يا، حتى أن سلسلته الأخيرة والتي حملت عنوان القطيعة معه بـ”حكيم الأمة” يتكلم فيُسمع في سور
“الربيــع الإسلامــي” والــتي صــدر منهــا إلى الآن ســت حلقــات لم تلــق صــدى إعلاميــا كــبيرًا فضلاً عــن
الساحة الجهادية رغم ما جاء فيها من معلومات هامة فيما يخص المراسلات السرية بينه وبين عدد
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مـن قيـادات القاعـدة ومـن بينهـم البغـدادي حسـب ادعـاء الظـواهري، بـل أن القتـل والقتـال تواصـل
ير المحرر كما يتهمه خصومه بين الفصائل المتناحرة فيما بينها كما واصل تنظيم الدولة سياسته بتحر
فارضًا قوانينه الخاصة على سكان المناطق التي يسيطر عليها وقاطعًا خطط إمداد الفصائل المقاتلة

والنظام السوري في نفس الوقت.

لقد كانت سلسلة الربيع الإسلامي التي ظهر فيها زعيم تنظيم القاعدة متحدثًا عن واقع “الأمة”
وواقع الساحة الجهادية في العالم التي أفسدها تنظيم الدولة حسب قوله محاولة لنزع صفة “أمير
المــؤمنين” مــن أبي بكــر البغــدادي لعــدم تــوفر الصــفات الشرعيــة المطلوبــة فيــه، مســتشهدًا بــالنصوص
الشرعيــة والوقــائع التاريخيــة وأقــوال الفقهــاء لســحب صــفة الخلافــة والخليفــة عــن تنظيــم “الدولــة

الإسلامية” وخليفته.

مـا مـن شـك أن الظـواهري الـذي يطالعنـا بين الأشهـر والأشهـر بتسـجيل جديـد في موقـف لا يحسـد
عليه، فقد السيطرة على الساحة الجهادية والجهاديين عمومًا، بالإضافة إلى سحب تنظيم الدولة
البساط من تنظيم القاعدة على كل المستويات أبرزها أنه أصبح قبلة الجهاديين من كل أنحاء العالم
ير أعدته لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة وصل عدد المقاتلين الأجانب الذين العالم، فوفقًا لتقر
يا والعراق ودول أخرى، إلى  ألف مقاتل، ينتمون توجهوا للقتال مع الجماعات الجهادية في سور
كثر من  دولة والتحق غالبيتهم بتنظيم الدولة، بل أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر إلى أ
البغـدادي لم يكـن يخطـر ببـاله أثنـاء تقهقـر “دولـة العـراق الإسلاميـة” إلى صـحاري محافظـة الأنبـار أنـه
كثر من كبر وأخطر تنظيم جهادي في العالم تصل ثروته الإجمالية إلى أ سيصبح يومًا من الأيام زعيم أ

ملياري دولار، حسب دراسة للمركز الفرنسي لتحليل الإرهاب نشرتها مجلة “شالنجز” الفرنسية.

نعلم جيدًا أن تأخر ظهور مواد صوتية أو مرئية تتعلق بزعيم القاعدة ترجع بالأساس إلى أن عملية
تســجيل فيــديو أو رسالــة صوتيــة ثــم إنزالهــا علــى مواقــع النــت مــن قِبــل مؤســسة الســحاب الجنــاح
الإعلامي للقاعدة يمر حتمًا بإجراءات أمنية وعمليات تمويه وحماية وتسليم واستلام معقدة جدًا،
فالرجل يعتبر المطلوب الأول للولايات المتحدة الأمريكية وأي خطأ قد يؤدي إلى اعتقاله أو اغتياله، كما
أن الظواهري يظهر مليًا أنه لا يمتلك تلفازًا ولا مذياعًا ولا حاسوبًا ليتابع لحظة بلحظة كل ما يحدث
في جبهات القتال المشتعلة والتي يشارك فيها جنوده، بل أن معظم المعلومات التي تصله ما هي إلا
مراسلات من قبل “الثقاة” اللذين ينقلونها يدًا بيد، رسائل كانت أو صوتيات أو فيديوهات وهو ما

يفسر أسباب تأخر ظهور زعيم القاعدة ليتحدث عن الأحداث الكبرى.

يــة للقاعــدة وفروعهــا متــأخرًا مقارنــة هــذه الأســباب وغيرهــا جعلــت مــن التواصــل بين القيــادة المركز
يا؛ ما يسهل عملية بتنظيم الدولة الإسلامية الذي تتواجد قياداته وزعيمه إما في العراق أو في سور
الاتصـال بين القيـادات العليـا والوسـطى وصـولاً إلى المقـاتلين علـى الجبهـات؛ مـا ساعـد التنظيـم علـى
سرعة اتخاذ القرار وعدم تفككه على الأرض في كل من الدولتين، ومواصلة عمليات تجنيد مقاتلين

آخرين رغم الإجراءت الأمنية الصارمة المفروضة على الحدود المحيطة بمناطق نفوذه.

يــا في جيــش موحــد تحــت قيــادة واحــدة أمــر مســتحيل في إن توحــد كــل الجماعــات الجهاديــة في سور
الـوقت الراهـن، ولا نعـني بتوحـد الجهـاديين هنـا دخـول تنظيـم الدولـة في هـذه الفرضيـة، بـل يمكننـا



الجزم بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” لن يكون في يوم من الأيام في المستقبل القريب منضويًا تحت
أي جماعة أو أي جيش ما يعني أن يكون محكومًا لا حاكمًا، وليس هذا رجمًا بالغيب بقدر ما هي
حقيقة يدركها كل متابع لتصريحات قادته التي يرددونها في كل فرصة سانحة بذلك، خاصة بعد أن
ابتكر التنظيم معادلته الخاصة والتي مفادها أنه لا يمكن لدولة أن تبايع أو أن تكون منضوية تحت
تنظيم، وقد أعلنها ناطقه الرسمي أبو محمد العدناني صراحة أثناء رده على زعيم تنظيم القاعدة أيمن
يــل  عنــدما الظــواهري في كلمتــه “مــا كــان هــذا منهجُنــا ولــن يكــون” بتــاريخ  مــن شهــر أبر
يرُ المهُاجرُ حَل  التنظيماتِ إلى سَعَةِ الدّولة، وأعلنَ أميرُ الدولةِ والوز

ِ
قال”وخَ المجاهدون من ضِيْق

 رجعة”.
ِ
تنظيمِ قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين وإلى غير

لقــد أصــبح الخلاف بين القاعــدة والدولــة الإسلاميــة حســب العــدناني في الجــوهر لا في العــرض، بــل لم
يدخر كل طرف جهدًا في اتهام الآخر بتهم خطيرة دينية كانت أو عسكرية، ولو تتبعنا تلك التهم التي
تراشق بها الطرفان مع ما كتبه كبار المرجعيات الجهادية في العالم مناصرين أو منافرين لتنظيم الدولة
والقاعــدة، لكــانت دراســة مســتقلة مــن عــشرات الأوراق ســاهمت في اتســاع الهــوة بينهمــا ودفعــت
العــدناني إلى اعتبــار قاعــدة اليــوم غــير قاعــدة الجهــاد أمــس، لأن قيادتهــا بــاتت مِعــولاً لهــدم مــشروع

الدولة الإسلامية والخلافة القادمة حسب تعبيره.

في الأخير يمكننا القول إن عملية اندماج بعض الفصائل الجهادية وتوحدها فيما بينها تحت قيادة
غرفة عمليات مشتركة يمكن أن يتحقق على أرض الواقع تلبية لطلب الظواهري ومسايرة للوقائع
علــى الأرض، والــتي تتطلــب الوحــدة في مواجهــة الــروس وغيرهــم، لكــن إمكانيــة الاتحــاد بين هــذه
الطوائـف مـن الجهـاديين لا يعـني بـالضرورة إقحـام تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في هـذه المعادلـة، فـالأمر
كد على ذلك أبو محمد العدناني في محسوم عند الطرفين صاحبي المنهجين المختلفين والمتنافرين، وقد أ

ِ
ختـام الكلمـة نفسـها وأعلنهـا  مدويـة عنـدما قـال”إنّ الخلافَ بينَ الدولـةِ والقاعـدةِ ليـسَ علـى قتـل
صــحواتٍ أيّــدونا عليــهِ سابقًــا في العــراق، ولكــن 

ِ
، ليــسَ الخِلافُ معهــم علــى قِتــال

ٍ
 أو بيعــةِ فُلان

ٍ
فُلان

 انحرَف”.
ِ
 أعوَجّ، ومَنهج

ٍ
القضيةَ قضيّةُ دِين

فهل يفند المستقبل ما قلناه بعد أن يستقيم المعوج ويعتدل المنحرف؟
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